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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد للـــه رب العالميـــن والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلين وعلـــى آلـــه وصحبـــه 
أجمعين أما بعد ،،،

ــب  ــام صاحـ ــى مقـ ــان إلـ ــكر والعرفـ ــكات والشـ ــي والتبريـ ــات التهانـ ــمى آيـ ــدم بأسـ ــة أتقـ بدايـ
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان، رئيـــس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وأخيـــه 
ـــس  ـــة رئيـــس مجل ـــس الدول ـــب رئي ـــوم، نائ ـــن راشـــد آل مكت صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد ب
الـــوزراء حاكـــم دبـــي، وصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
نائـــب القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة وإخوانهـــم حـــكام الإمـــارات وشـــعبها، لاهتمـــام هـــذه 
الدولـــة المباركـــة بقضايـــا الســـلام والتعايـــش والتســـامح وجهودهـــا الحثيثـــة التـــي تبذلهـــا فـــي 
ــاواة  ــق المسـ ــات ولتحقيـ ــعوب والمجتمعـ ــن مختلـــف الشـ ــوار بيـ ــة والحـ ــر المحبـ ــال نشـ مجـ
ـــادرات والفعاليـــات التـــي تســـاعد  ـــان مـــن خـــلال عديـــد مـــن المب ـــاء كافـــة الأدي والتآخـــي بيـــن أبن

على تطبيقها على أرض الواقع.

أيها الحفل الكريم

لقـــد أراد اللـــه تبـــارك وتعالـــى إبـــداع هـــذا الكـــون ومـــا يحتـــوي مـــن الكائنـــات علـــى أســـاس 
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التنـــوع والتعدديـــة فـــي جميـــع النواحـــي وكافـــة الجوانـــب، ونـــدرك هـــذه الحقيقـــة الكونيـــة بملاحظـــة 
بســـيطة فـــي مظاهـــر خلقـــه جـــل وعـــلا فـــي العالـــم، كمـــا يمكـــن لنـــا إدراك هـــذا التنـــوع الإبداعـــي فـــي 

الإنسان أكثر مما في غيره من المخلوقات في العالم.

ـــنَ﴾ ]هـــود:118[ ، ورغـــم  ـــونَ مُخْتَلِفِي ـــدَةً وَلَا يَزَالُ ـــةً وَاحِ ـــاسَ أُمَّ ـــلَ النَّ ـــكَ لَجَعَ ـــوْ شَـــاءَ رَبُّ يقـــول ســـبحانه : ﴿وَلَ
وجـــود ظاهـــرة التنـــوع الوجـــودي فـــي الانســـان ومختلـــف مظاهـــره الخَلقيـــة والخُلقيـــة إلا أن اللـــه تعلـــى 
ـــا  ـــاسُ إِنَّ هَـــا النَّ ـــا أَيُّ لـــم يجعلهـــا وســـيلة للتصـــادم والمواجهـــة بـــل للتعـــارف والتقـــارب فيمـــا بينهـــم ، ﴿يَ

ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...﴾ ]الحجرات:13[ خَلَقْنَاكُم مِّ

ــد  ــي أهـــم مقاصـ ــا والتـــي هـ ــان علـــى كوكـــب الأرض ولا تتحقـــق عمارتهـ ــود الإنسـ ولا يتحقـــق وجـ
ـــا  ـــي أشـــار اليه ـــم التعـــارف والحـــوار الت ـــادئ وقي ـــراء إلا مـــن خـــلال ترســـيخ مب الشـــريعة الإســـلامية الغ
ـــل لا يســـتديم  ـــن اجتماعـــي لا تتحقـــق مصالحـــه ب ـــة الكريمـــة، والإنســـان ككائ ســـبحانه فـــي هـــذه الآي
نبـــض حياتـــه وهويتـــه إلا بالرجـــوع إلـــى أمثالـــه مـــن بنـــي جنســـه والاعتمـــاد عليهـــم فـــي كل ثانيـــة مـــن 

حياته اليومية.

وقـــد أرشـــدت شـــريعتنا الإســـلامية الغـــراء مـــن خـــلال عديـــد مـــن النصـــوص الشـــرعية إلـــى أهميـــة 
ـــدة  ـــا فـــي العقي ـــن معن ـــى مـــع المخالفي حفـــظ الأواصـــر والعلاقـــات ومـــد جســـور الحـــوار والتعـــارف حت
كمـــا تعرضـــت لكيفيـــة التعامـــل معهـــم والمعاييـــر التـــي نتمســـك بهـــا ومـــدى الانفتـــاح فـــي مجـــال 

التبادلات.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك نشـــهد اليـــوم ظاهـــرة انتشـــار التطـــرف والعنـــف والإرهـــاب بيـــن المجتمعـــات 
باســـم الديـــن والعـــرق واللـــون والثقافـــات فـــلا بـــد أن يبـــذل كل واحـــد منـــا قصـــارى جهـــوده حســـب 
مجـــال عملـــه ووظيفتـــه لترســـيخ مفاهيـــم الســـلام مـــن أجـــل تعايـــش مشـــترك وآمـــن دون النظـــر 
لدينـــه أو عرقـــه أو لونـــه حتـــى تتحقـــق “الوحـــدة فـــي التنـــوع” )Unity in diversity( الشـــعار الـــذي 
نداولهـــا - نحـــن الهنـــود – عـــن المجتمـــع الهنـــدي الـــذي يعـــد أكبـــر مجتمـــع فـــي العالـــم يضـــم مختلـــف 

الأعراق والأديان والثقافات والمعتقدات . 
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هنـــا يطيـــب لـــي أن أشـــارك معكـــم نموذجـــاً مـــن تجربتـــي كرئيـــس لجامعـــة معـــدن الثقافـــة الإســـلامية 
بمدينـــة “ ملابـــورام “ فـــي كيـــرالا الهنديـــة فـــي مجـــال تحقيـــق الأخـــوة الإنســـانية والانســـجام 
المجتمعـــي حيـــث إن الجامعـــة تقـــوم بتنظيـــم تجمـــع ســـنوي بمناســـبة إحيـــاء ليلـــة القـــدر فـــي ليلـــة الــــ 
27 مـــن شـــهر رمضـــان الفضيـــل، ويعـــد هـــذا التجمـــع مـــن أكبـــر التجمعـــات الإســـلامية فـــي شـــبه 
القـــارة الهنديـــة والتـــي يجتمـــع فيهـــا مئـــات الآلاف مـــن المســـلمين، ويتميـــز هـــذا التجمـــع بمنـــح 
ـــذي يلعـــب دورا فعـــالا  ـــة” ال ـــة الجَماعي ـــد تعهدهـــم مـــن خـــلال برنامـــج “ التوب ـــر لتجدي فرصـــة للجماهي
ــاة  ــدء حيـ ــنيعة وبـ ــال الشـ ــة والأعمـ ــكار الرذيلـ ــن الأفـ ــم مـ ــن وتطهيرهـ ــوس المؤمنيـ ــة نفـ ــي تزكيـ فـ

جديدة صافية.

 كمـــا يختتـــم هـــذا التجمـــع بحلـــف “اليميـــن الجَماعـــي” حيـــث يقـــوم كل واحـــد مـــن الحضـــور بتأديـــة 
ـــر مســـلم  ـــه - مســـلما كان أو غي ـــه لـــن ينخـــرط فـــي أي نشـــاط يضـــر بأخي اليميـــن فـــي وقـــت واحـــد بأن
- ولا يكـــون طرفـــا فـــي الأنشـــطة التطرفيـــة والإرهابيـــة ولا فـــي الأعمـــال التـــي تخالـــف قانـــون البـــلاد 
ـــزَعزع أمنهـــا واســـتقرارها، كمـــا يحتـــرم تـــراث الهنـــد العريـــق وثقافتهـــا المتنوعـــة ويلتـــزم بدســـتورها  ُـ وت

ويؤدي واجباته تجاه دينه الحنيف.

ـــاد  ـــة : “ نحـــن عب ـــي فـــي إحـــدى الســـنوات الماضي ـــن الجماع ـــت مضمـــون اليمي ـــة كان ـــة التالي والصيغ
ـــة أســـرتنا  ـــز شـــرف ورفاهي ـــن لتعزي ـــا ســـوف نســـعى جاهدي ـــد أنن ـــي محمـــد صلى الله عليه وسلم، ونؤك ـــاع النب ـــه وأتب الل
وأصدقائنـــا ومعلمينـــا والبشـــرية جمعـــاء، وســـنكون فـــي المقدمـــة لتقديـــم يـــد العـــون للفقـــراء 
والمظلوميـــن، لقـــد اجتمعنـــا هنـــا عشـــية ال27 مـــن رمضـــان لتجديـــد عهدتنـــا تجـــاه ديننـــا الحنيـــف 
ـــة  ـــاة خالي ـــا نعيـــش حي ـــس أنفســـنا فـــي خدمـــة الإنســـانية وأنن ـــه وتكري ـــاع عـــن كل مـــا حـــرم الل والامتن
مـــن جميـــع الخطايـــا والتجـــاوزات ونؤكـــد مـــن جديـــد أن انتهـــاك حقـــوق زملائنـــا يشـــكل جريمـــة خطيـــرة 
للبشـــرية وأننـــا نقيّـــم كرامـــة الآخريـــن ، ونحمـــد اللـــه علـــى توفيقـــه للهدايـــة إلـــى ديننـــا الإســـلامي 
ـــان الأخـــرى وأتباعهـــا، وســـنبقى فـــي يقظـــة  ـــع الأدي ـــرم جمي ـــا نحت ـــا مســـلمين، كمـــا أنن ونفتخـــر بكونن

ضد القوى التي تعمل على تدمير وحدانية الإنسانية “ . 
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ورغـــم أن هـــذا التجمـــع نـــوع مـــن التجمعـــات الدينيـــة إلا أننـــي شـــاهدت فيهـــا عناصـــر إيجابيـــة فـــي خلـــق 
ــة  ــوار جامعـ ــيين المقيميـــن بجـ ــا الهندوسـ ــة حيـــث إن إخواننـ انســـجام مجتمعـــي فـــي تلـــك المنطقـ
ــم  ــى أن بعضهـ ــر، حتـ ــذا المؤتمـ ــاح هـ ــا لنجـ ــو منـ ــون كعضـ ــا ويعملـ ــون إلينـ ــة ينضمـ ــدن الثقافـ معـ
يســـمحون للحضـــور المســـلمين للصـــلاة علـــى أراضيهـــم وبيوتهـــم دون اســـتلام أي مقابـــل علـــى 

مساعدتهم المادية والمعنوية.

يقـــول الســـيد ســـري كومـــار مـــن العائلـــة الهندوســـية التقليديـــة المقيـــم بجوارنـــا : “علـــى مـــدى 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة أقـــوم بتوفيـــر أرضـــي البالـــغ مســـاحتها واحـــد و نصـــف فـــدان علـــى طـــول 
الطريـــق الســـريع لتنظيـــم الصـــلاة للمســـلمين، ولدينـــا علاقـــات جيـــدة جـــدا مـــع الجاليـــة المســـلمة 
ــي  ــاعدة منظمـ ــوع لمسـ ــل كمتطـ ــه يعمـ ــاندران “ إنـ ــمه “ تشـ ــر اسـ ــخص آخـ ــول شـ ــا يقـ ــا “ كمـ هنـ
المؤتمـــر لترتيـــب أماكـــن وقـــوف الســـيارات المتوجهـــة إلـــى المؤتمـــر” ، كمـــا يقـــوم شـــخص آخـــر مـــن 
العائلـــة الهندوســـية اســـمه “ هاريداســـان” بتخليـــة الطابـــق الســـفلي مـــن مجمـــع التســـوق الخـــاص بـــه 

لاستخدامه كقاعة للصلاة للنساء .

هـــذه صـــور ونمـــاذج لـــدور المؤسســـات الدينيـــة والتربويـــة بالهنـــد فـــي تحقيـــق الانســـجام المجتمعـــي 
والتلاحـــم بيـــن مختلـــف الديانـــات والأعـــراق فـــي ديـــار مليبـــار، وقـــد قمـــت بتجديـــد هـــذه العلاقـــات 
الإنســـانية فـــي منطقتنـــا والتـــي تمتـــد جذورهـــا إلـــى مئـــات الســـنين مـــن خـــلال هـــذه التجمعـــات التـــي 
تعـــد رمـــزا مـــن رمـــوز الوحـــدة والتلاحـــم، ونالـــت هـــذه الجهـــود قبـــولا واســـعاً لـــدى الحكومـــة والشـــعب 

على حد سواء.

وفـــي الختـــام أنتهـــز هـــذه الفرصـــة للإشـــادة بمســـاهمات دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بقيـــادة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان، رئيـــس الدولـــة، وتقديـــر دورهـــا البـــارز فـــي ترســـيخ 
مفاهيـــم سياســـة التســـامح الدينـــي والتآخـــي بيـــن الأديـــان، والعمـــل علـــى نشـــر قيـــم المحبـــة والســـلام 

في ربوع المنطقة العربية والعالم.

ـــادرة  ـــر خـــاص للتســـامح فـــي حكومتهـــا ومـــن خـــلال مب ـــن وزي ـــة قامـــت بتعيي وأن الإمـــارات كأول دول
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ــا  ــا البالـــغ وجهودهـ إعـــلان عـــام 2019م بــــ “عـــام التســـامح” تتميـــز بيـــن الـــدول العالميـــة باهتمامهـ
ــا أن  ــات المجتمـــع خصوصـ ــامح بيـــن مختلـــف فئـ ــدة والتسـ ــم الوحـ ــر قيـ ــال نشـ ــزة فـــي مجـ المتميـ
عالمنـــا المعاصـــر فـــي أمـــس الحاجـــة فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذه القيـــم المجتمعيـــة التـــي لا تـــزال تضيـــع 
ــتت  ــر التشـ ــوم بنشـ ــي تقـ ــة التـ ــكار المنحرفـ ــب الأفـ ــلال تغلـ ــن خـ ــا مـ ــع تدريجيـ ــن المجتمـ ــا مـ آثارهـ

والاختلاف في المجتمع.

ـــاً إلـــى جنـــب لمواجهـــة التطـــرف والعنـــف الدينـــي والطائفـــي،  وأخيـــرا ندعـــو الجميـــع إلـــى الوقـــوف جنب
كمـــا نطلـــب مـــن إدارات المؤسســـات الدينيـــة إلـــى القيـــام بدورهـــا الأساســـي، وهـــو توصيـــل الرســـالة 
الصحيحـــة والهـــدف الســـامي للأديـــان وحقيقـــة شـــعائرها، ومواجهـــة أي فكـــر متطـــرف مـــن خـــلال 

التعليم والثقافة.


